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Abstract
The study of the propositions of Practical Reason is beneficial for several cognitive fields, such as Usul al-Fiqh 
(Principles of Jurisprudence), Practical Wisdom, and the philosophies of human sciences. Before embarking 
on the presentation of a new theory in this domain, the researcher must review and analyze previous intellectual 
efforts, either to continue the path with minor or fundamental modifications, or to deviate entirely from the 
traditional trajectory. Within this framework, this article seeks to present Shaykh Mesbah's view regarding 
the nature, foundations, and implications of the propositions of Practical Reason by analyzing the texts 
disseminated throughout his works, utilizing a rational methodology to review potential critical observations 
concerning this perspective. The study concluded that his propositions of Practical Reason are descriptive 
(khabariyya) propositions, as they report the real relationship between action and end (goal), following the 
philosophical concept of necessity by comparison (al-dharura bil-qiyas). Their principles, however, rely on 
certain (yaqiniyya) propositions, whether they are self-evident (axiomatic) or theoretical. Human reason may 
sometimes be unable to prove specific particulars of the propositions of Practical Reason due to the complexity 
of factors and variables, compelling it to resort to Revelation as a complementary epistemic source. Thus, 
Revelation becomes one of the sources for these propositions. Regarding the implications of these propositions, 
the research addressed the following results: 1- The demonstrative nature (Burhaniyya) of the propositions 
of Practical Reason. 2- The quality of being true or false (veracity) in the propositions of Practical Reason. 
3- Practical-reason propositions in themselves (nafs amr) are anchored in external states of affairs.  4-The 
existence of a relationship between the propositions of Practical Reason and reality. 5- The inference based on 
the propositions of Practical Reason is the demonstrative syllogism (Qiyas Burhani). 6- The existence of an 
inferential relationship between "what ought to be" (ma yanbaghi) and "what is" (ma huwa ka'in). 7- Ethical 
realism. 8- The permanence of the propositions of Practical Reason and the non-relativity of ethics.
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قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح اليزدي.. دراسة تحليلية نقدية

الخلاصة

تعـدّ دراسـة قضايـا العقـل العملي ذات فائـدة لعـدد مـن المجـالات المعرفيـة، مثـل أصـول الفقـه والحكمة 

العمليـة وفلسـفات العلـوم الإنسـانية. وقبـل الشروع في تقديم نظريـة جديدة في هـذا المضمـار، يتعيّّن على 

الباحـث اسـتعراض الجهـود الفكريـة السـابقة وتحليلهـا؛ ليسـتأنف المسير مع إدخـال تعديلات طفيفة أو 

جوهريـة، أو لينحـرف عـن المسـار التقليـدي بالكليّـة. وفي هـذا الإطار، يسعى هـذا المقال إلى عـرض رؤية 

الشـيخ مصبـاح حـول ماهية قضايـا العقل العملي وأسسـها وتداعياتها، من خلال تحليل نصوصـه المنتشرة 

في مؤلفّاتـه، مـع الاعتمـاد على المنهـج العقلي في اسـتعراض الملاحظـات النقديـة المحتملـة على هـذه الرؤية.  

وتوصّلـت الدراسـة إلى أنّ قضايـا العقـل العملي عنـده هي قضايـا خبريـة؛ إذ تخبر عـن العلاقـة الواقعية بين 

الفعـل والغايـة، على نهـج الضرورة بالقيـاس بحسـب المصطلـح الفلسفي، أمّـا مبادئهـا فتعتمـد على قضايا 

يقينيـة، سـواء أكانـت بدهيـةً أم نظريـةً. وقـد يعجز العقـل البشري في بعض الأحيـان عن إثبـات جزئيات 

معيّنـة مـن قضايـا العقل العملي بسـبب تعقيـد العوامـل والمتغيّّرات، ممّـا يضطـرّه إلى اللجوء للـوحي بوصفه 

مصـدرًا معرفيًّـا مكمّلاً؛ ليصبـح الوحي بذلـك أحد مصادر هـذه القضايـا. وفيما يتعلـّق بآثار هـذه القضايا 

تنـاول البحـث النتائـج التاليـة: 1- برهانيـة قضايا العقـل العملي. 2- اتصّاف قضايـا العقل العملي بالصدق 

والكـذب. 3- نفـس أمـر قضايا العقل العملي هو الخـارج. 4- وجود علاقة بني قضايا العقل العملي والواقع. 

5- الاسـتدلال المعتمـد على قضايـا العقـل العملي هو القيـاس البرهـاني. 6- وجود علاقـة اسـتنتاجية بين "ما 

ينبغي" و "مـا هـو كائـن". 7- الواقعيـة الأخلاقيـة. 8- ثبـات قضايـا العقل العملي وعدم نسـبية الأخلاق.

الكلمات المفتاحية: قضايا العقل العملي، القضايا الأخلاقية، مصباح اليزدي، فلسفة الأخلاق.
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المقدّمة

لا يمكــن أن تقــوم حضــارة مــن دون الاعتمــاد على بحــوث فلســفية عقليــة، ســواء كانــت بحوثـًـا 
ــه لا يتقــدّم البحــث في أيّ علــم مــن  ــة. كمــا أنّ ــة أو الحكمــة العملي على مســتوى الحكمــة النظري
ــة، وبحســب   بعــد ملاحظــة هــذا العلــم ملاحظــةً مــن الدرجــة الثاني

ّ
ــا إلّا العلــوم تطــوّرًا ملحوظً

 بعــد البحــث في فلســفة هــذا العلــم. مــن هنــا، احتجنــا إلى البحــث في فلســفة 
ّ

التعبــر الســائد: إلّا
الحكمــة النظريــة وفلســفة الحكمــة العمليــة.

والبحــث في قضايــا العقــل العمــي، هــو مــن المباحــث الأساســية في فلســفة الحكمــة العمليــة، 
ويســتفاد منــه في جملــة مــن العلــوم، مــن قبيــل أصــول الفقــه والحكمــة العمليــة وفلســفات العلــوم 
ــود الســابقة  ــة في هــذا المجــال، ينبــي على الباحــث ملاحظــة الجه ــم نظري ــل تقدي الإنســانية. وقب

والتأمّــل فيهــا، فيتابــع المســر مــع تعديــات قليلــة أو كثــرة، أو يغــرّ المســر مــن رأس.

وفي هــذا الإطــار، نريــد في هــذا المقــال أن نبــنّ رأي الشــيخ مصبــاح في قضايــا العقــل العمــي 
مــن حيــث ماهيتهــا ومبادئهــا وآثارهــا. وعلى هــذا الأســاس، ترتبّــت المقالــة على ثلاثــة مباحــث: 1- 
ماهيــة قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح. 2- مبــادئ قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ 

مصبــاح. 3- آثــار قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح.
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المبحث الأوّل: ماهية قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح

لقــد اشــتغل الشــيخ مصبــاح في فلســفة الأخــاق؛ لذا مــن الطبيــي أن نجــده متعرّضًــا لماهيــة 
القضايــا الأخلاقيــة، وماهيــة قضايــا العقــل العمــي. ولنــرع ببيــان رأيــه في العقــل العمــي، ثــمّ 

نثــيّ بالحديــث عــن ماهيــة قضايــا العقــل العمــي عنــده.

: تعريف العقل العملي
ً

أوّلًا

يــرع الشــيخ مصبــاح في تعريــف العقــل، ثــمّ بعــد ذلك يبــنّ الســبب في تقســيمه إلى نظــري وعملي.

أ- تعريف العقل

يعتقــد الشــيخ مصبــاح أنّ العقــل قــوّة إدراكيــة وظيفتهــا الأســاس إدراك الكليّــات، وليــس لهــا 
شــأنية الــزوع والميــل. ]مصبــاح، فلســفه‌ی اخــاق، ص 125[ 

ب- تعريف العقل العملي

وعلى هــذا الأســاس، يتابــع الشــيخ مصبــاح خطــى جملــة مــن الأعــام قبلــه)1(، فــرى أنّ الفــرق 
بــن العقــل النظــري والعمــي راجــع إلى نــوع مــدرَكات العقــل فيقــول: »فــإن كانــت المســألة المدرَكة 
مــن غــر الأمــور العمليــة، كالعلــم بالحقائــق الخارجيــة والعلــم بالبــاري تعــالى وصفاتــه الذاتيــة، 
فــإنّ العقــل بهــذا الاعتبــار يســىّ بالعقــل النظــري. وإن كانــت المــدرَكات مــن الأمــور العمليــة، 
كإدراك حســن العــدل وقبــح الظلــم، فإنـّـه يمكــن أن يطلــق على العقــل بهــذا الاعتبــار اســم العقــل 

العمــي« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 125؛ انظــر: مصبــاح، دروس فلســفه‌ی اخــاق، ص 48 و 49[.

ــن  ــا أمك ــق الإدراك مختلفً ــا كان متعلَّ ــن لمّ ــدةً، لك ــةً واح ــوّةً إدراكي ــس ق ــل أنّ للنف فالحاص
ــي. ــل عم ــري وعق ــل نظ ــمين: عق ــار إلى قس ــذا الاعتب ــل به ــيم العق تقس

ــق كلام الشــيخ مصبــاح مــن خــال القــول بأنـّـه عنــد الرجــوع إلى النفــس لا نجــد فيها  وقــد يعمَّ
 ثــاث قــوًى: 1- قــوًى مدركــة، وهي المعروفــة بالعقــل والوهــم والخيــال والحــسّ مــع غــضّ النظر 

ّ
إلّا

عــن المناقشــة في عددهــا. 2- قــوّة نزوعيــة. 3- قــوًى بدنيــة تحــرّك العضــات. وعلى هــذا الأســاس، 
لا معــى لوجــود قــوّة أخــرى تســىّ بـ"العقــل العمــي"؛ لأنـّـه إن كانــت وظيفتــه الإدراك فهــذا شــأن 
ــه  ــة، وإن كانــت وظيفت ــوّة النزوعي ــزوع فهــذا وظيفــة الق ــه ال القــوى المدرِكــة، وإن كانــت وظيفت

تحريــك العضــات فهــذا وظيفــة القــوى البدنيــة.

1- كالفارابي والملا هادي والمحقّق الأصفهاني والشيخ المظفّر، وقد صّرح الشيخ مصباح بذلك في كتابه "فلسفة الأخلاق"، ص 125.
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ثانيًا: تعريف قضايا العقل العملي

مــن خــال مــا تقــدّم مــن تعريــف للعقــل العمــي، يتّضــح أن قضايــا العقــل العمــي عبــارة عــن 

القضايــا الــي يدركهــا العقــل العمــي والــي يكــون المقصــود منهــا هــو العمــل، مــن قبيــل: حســن 

ــام في  ــح الظلــم، حســن التــوكّّل والتســليم والرضــا، وجــوب الصــاة واســتحباب القي العــدل وقب

الأســحار ومــا شــاكل.

ومــن هنــا تتّضــح نكتــة وهي أنّ القضايــا الأخلاقيــة نــوع مــن قضايــا العقــل العمــي، وليســت 

ــة  ــا الأخلاقي ــن القضاي ــاح ب ــيخ مصب ــز الش ــات إلى تمي ــع الالتف ــد م ــذا يتأكّ ــا. وه ــاويةً له مس

والقضايــا الحقوقيــة؛ إذ جعــل الهــدف هــو المائــز بــن القضيتــن: فالقضيّــة القانونيــة تهــدف إلى 

ــة الأخلاقيــة تهــدف إلى تحقيــق الســعادة الأبديــة  تحقيــق الســعادة الاجتماعيــة في الدنيــا، والقضيّ

للإنســان. يقــول الشــيخ مصبــاح: »نكتــي في هــذا المجــال بالإشــارة إلى واحــد ]أي فــرق واحــد[ 

منهــا هــو أهمّهــا عندنــا، ألا وهــو التفــاوت في الأهــداف بــن هاتــن الفئتــن مــن القضايــا العملية. 

فكمــا نعلــم أنّ الهــدف الأســاسي للقانــون هــو تحقيــق الســعادة الاجتماعيــة للنــاس في الحيــاة الدنيا، 

وهي تؤمّــن بفضــل القواعــد الحقوقيــة وبضمــان التنفيــذ مــن قبَــل الحكومــة. ولكــنّ الهــدف النهائي 

ــور  ــن الأم ــع م ــك أوس ــال ذل ــان، ومج ــوي للإنس ــال المعن ــة والكم ــعادة الأبدي ــو الس ــاق ه للأخ

ــةً  ــا قانوني ــة م ــرَ قضيّ ــة، فتعُت ــة والأخلاقي ــوعات القانوني ــل الموض ــا تتداخ ــن هن ــة. وم الاجتماعي

مــن ناحيــة كونهــا متعلقّــةً بالســعادة الاجتماعيــة للإنســان ومــورد حمايــة الســلطة، ولكنّهــا تعــدّ 

ــة والكمــال المعنــوي للإنســان، كوجــوب ردّ  ــرةً في الســعادة الأبدي ــةً مــن جهــة كونهــا مؤثّ أخلاقي

ــة« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 274[. ــة وحرمــة الخيان الأمان

ثالثًا: موضوعات قضايا العقل العملي

موضــوعات قضايــا العقــل العمــي هي الأفعــال الاختياريــة للإنســان، ســواء كانــت جوارحيــةً أو 

ــا العقــل العمــي هي الأفعــال الاختياريــة والصفــات  جوانحيــةً، وبعبــارة أخــرى: موضــوعات قضاي

ــاكل،  ــا ش ــة وم ــة والزوجي ــم والملكي ــدل والظل ــذب والع ــدق والك ــل: الص ــن قبي ــابية، م الاكتس

ــم  ــم المفاهي ــه، تنقس ــاءً علي ــابه، وبن ــا ش ــاء وم ــب والحي ــب والعج ــة والغض ــد والغبط والحس

ــول. ــوع والمحم ــا الموض ــمين وهم ــة إلى قس ــل الأخلاقي ــتعملة في الجم المس
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وقــد أشــار الأســتاذ مجتــى مصبــاح إلى هــذه النكتــة؛ إذ بــنّ في كتــاب "فلســفة الأخــاق" أنّ 
موضــوع القضايــا الأخلاقيــة شــامل للأفعــال الاختياريــة والصفــات الاكتســابية، فمثّــل للأفعــال 
ــة والخيانــة، وللصفــات الاكتســابية بالصــر والجــزع  الاختياريــة بالظلــم والعدالــة وحفــظ الأمان

ــى، فلســفة الأخــاق، ص 48[ ــاح، مجتب ــن. ]انظــر: مصب ــجاعة والج والش

ــارة  ــارج، وبعب ــإزاء في الخ ــا ب ــا م ــس له ــفية، لي ــم فلس ــن مفاهي ــارة ع ــوعات عب ــذه الموض وه
ــم  ــل هي مفاهي ــة، ب ــة ماهوي ــة عيني ــة أو واقعي ــة خارجي ــوعات ماهي ــذه الموض ــس له ــرى لي أخ
منتزعَــة مــن الخــارج، بعــد ملاحظــة المفاهيــم الماهويــة. وبنــاءً عليــه، لا يكــون الفعــل الاختيــاري 
ــرورة أن  ــه بال ــب علي ــل يج ــة، ب ــة معيّن ــه ذو ماهي ــث إنّ ــن حي ــة م ــة الأخلاقي ــوعًًا للقضيّ موض
ــةً  ــةً أو واقعي ــةً خارجي ــة ماهي ــاً: ليســت العدال ــزاعي )معقــول فلســي(؛ مث ــوان ان ــون بعن يتعن
ــاذ الموقــف الصحيــح" أو "القيــام 

ّ
عينيــةً أو ماهويــةً، بــل هي عنــوان ينُــزع مــن أمــور مــن قبيــل "اتّخ

بالفعــل في وقتــه مــع مــراعاة حقــوق الآخريــن"، وهكــذا الأمــر بالنســبة لبقيّــة الموضــوعات كالظلــم 
والتقــوى والفســق والحــقّ والباطــل. ]انظــر: مصبــاح يــزدی، نقــد و بــررسى مكاتــب اخلاقــى، ص 325 و326؛ مصبــاح 
ــزدي في هــذا المجــال: »هي  ــاح ال اليــزدي، المذاهــب الأخلاقيــة دراســة ونقــد، ص 367-368[ يقــول الشــيخ مصب

منتزعــة مــن المفاهيــم الماهويــة، وهي تسُــتخدم في المعــاني الوضعيــة والاعتباريــة بمقتــى حاجــات 
الإنســان العمليــة على المســتوى الفــردي والاجتمــاعي؛ فمثــاً تلُاحــظ - بهــدف رعايــة الضوابــط 
ــا،  ــا وطغيانً ــا ظلمً ــة، ويســىّ الخــروج عنه ــز - بعــض الحــدود العامّ ــم بالغرائ الســلوكية والتحكّ

 وقســطًا« ]مصبــاح یــزدی، فلســفه‌ی اخــاق، ص 50[.
ً

ــا عــدلًا ــد به ــزام والتقي والال

إشكال وجوابه

قــد يقُــال: لا يشــرط أن تكــون كّل هــذه الموضــوعات مفاهيــم انتزاعيــةً ومعقــولاتٍ فلســفيةً، 
بــل بعضهــا كذلــك مــن قبيــل: العــدل والظلــم والملكيــة والزوجيــة، بينمــا بعضهــا ليــس كذلــك 
كالــكلام والمــي والأكل، كمــا في قولنــا: "المــرور في أرض الآخريــن ظلــم"، فهــذا المــرور عبــارة عــن 

حقيقــة خارجيــة وقــد وقعــت موضــوعًًا للحكــم الأخــاقي.

والجــواب: أنّ هــذه المفاهيــم والموضــوعات وقعــت موضــوعًًا لقضايــا العقــل العمــي لا مــن حيــث 
ــرور في أرض  ــوم "الم ــفية؛ فمفه ــم فلس ــداق لمفاهي ــث هي مص ــن حي ــل م ــة، ب ــم ماهوي هي مفاهي
الآخريــن" مصــداق مــن مصاديــق مفهــوم "الغصــب" الذي هــو مفهــوم فلســي، فيكــون موضــوع 
القضيّــة مفهومًــا فلســفيًّا لا ماهويًّــا، وبعبــارة أخــرى إنّ هــذا المــرور لجهــة كونــه في أرض الآخريــن 
ــرور(  ــي الم ــي )أع ــر العي ــون الأم ــاقي، فيك ــم الأخ ــوعًًا للحك ــع موض ــا وق ــه غصبً ــة كون ولجه
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ــا لعنــوان فلســي انــزاعي )وهــو الغصــب في المقــام( موضــوعًًا للحكــم  ــه مصداقً مــن حيــث كون
ــاقي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 52[ الأخ

فتحصّــل أنّ موضــوعات قضايــا العقــل العمــي عبــارة عــن أفعــال اختياريــة وصفــات اكتســابية، 
وليســت بالمعقــولات الماهويــة، بــل هي معقــولات فلســفية انتزاعيــة، كمــا يمكــن أن نضيــف أنهّــا 

ا. كثــرة جــدًّ

رابعًا: محمولات قضايا العقل العملي

ا، وهي شــاملة للأفعــال الاختياريــة  تقــدّم آنفًــا أنّ موضــوعات قضايــا العقــل العمــي كثــرة جــدًّ
والصفــات الاكتســابية، أمّــا المحمــولات فيبــدو أنهّــا محــدودة بالمفاهيــم القيَميــة )الحســن والقبــح 
ــم  ــح أنّ مفاهي ــن الواض ــا(، وم ــي، وأمثالهم ــا لا ينب ــي، وم ــا ينب ــة )م ــا(، والإلزامي وأمثالهم
ــوم دالّ على  ا؛ لأنّ كّل مفه ــدًّ ــة ج ــة - متنوعّ ــا الأخلاقي ــوعات القضاي ــة الأولى - أي موض المجموع
ــي  ــم ال ــاف المفاهي ــة، بخ ــذه المجموع ــب إلى ه ــه ينتس ــاري، فإنّ ــل اختي ــابية أو فع ــة اكتس صف
تعــرّ عــن القيمــة الأخلاقيــة واللــزوم الأخــاقي، فتكــون هــذه المفاهيــم محــدودةً. وهي عبــارة عــن: 
الحســن والقبيــح، الصحيــح والخطــإ، مــا ينبــي ومــا لا ينبــي، والوظيفــة. ويطلــق على هــذه المفاهيم 
اســم "المفاهيــم الأخلاقيــة العامّــة"، أو تســىّ اختصــارًا بـ"المفاهيــم الأخلاقيــة". تســتعمل المفاهيــم 
ــان  ــإ - لبي ــح والخط ــح، الصحي ــن والقبي ــبعة - أي: الحس ــم الس ــذه المفاهي ــن ه ــة الأولى م الأربع
ــتعمل  ــة الأخــرى - أي: مــا ينبــي ومــا لا ينبــي، والوظيفــة - فتسُ ــم الثلاث ــا المفاهي القيمــة، أمّ

ــان الوجــوب واللــزوم. ]انظــر: مصبــاح، مجتبــى، فلســفة الأخــاق، ص 48 و49[ لبي

وقــد صّرح بذلــك الشــيخ مصبــاح نفســه حيــث قــال: »المفاهيم الــي تقع محمــولاتٍ أو مســنداتٍ 
ــة« ]مصبــاح اليــزدي،  ــم القيمي ــة والمفاهي ــم الإلزامي ــة منقســمة إلى قســمَين: المفاهي في الجمــل الأخلاقي

فلســفه‌ی اخــاق، ص 69[.

فلنعطف الكلام على بيان هذين القسمين:

القسم الأوّل: المفاهيم القيمية

يعتقــد الشــيخ مصبــاح أنّ المفاهيــم القيميــة - كالحســن والقبيــح والصحيــح والخطــإ - معقــولات 
ــولاتٍ  ــت معق ــة، وليس ــة والمقارن ــن المقايس ــو م ــراء نح ــد إج ــارج بع ــن الخ ــة م ــفية منتزع فلس
ــم  ــح" )...( مفاهي ــرى أنّ "الحســن والقب ــإزاء في الخــارج، حيــث يقــول: »نحــن ن ــةً لهــا مــا ب ماهوي
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ــإزاء عيــي ومســتقلّ، بــل هي مــن  ــةً لهــا مــا ب ــم ماهوي ــة. نعــم، ليســت مفاهي ــة وخارجي حقيقي
ــارجي« ]المصــدر الســابق، ص 102[. ــزاع خ ــأ ان ــا منش ــي له ــفية ال ــولات الفلس المعق

وأمّــا منشــأ انتزاعهــا فهــو المقارنــة بــن حقيقتــن خارجيتــن همــا: الفعــل الاختياري للإنســان، 
ــا عــن الملاءمــة والمناســبة بــن الفعــل  والكمــال الواقــي له؛ بحيــث يكــون مفهــوم الحســن حاكيً
ــل  ــا. والفع ــرة بينهم ــن المناف ــا ع ــح حاكيً ــوم القب ــون مفه ــاني، ويك ــال الإنس ــاري والكم الاختي
المناســب للكمــال الإنســاني هــو الفعــل الذي يقــود إليــه، أمّــا الفعــل المنافــر فهــو الذي يبعّــد عنــه. 
ــن ولا  ــف بالحس ــدًا، ولا يتّص ــون محاي ــذٍ يك ــر، حينئ ــم ولا مناف ــر ملائ ــل غ ــا إن كان الفع وأمّ
ــاري والكمــال الإنســاني  ــن الفعــل الاختي ــا إلى أنّ هــذا التناســب ب ــح. وتجــدر الإشــارة أيضً بالقب
ليــس تابعًــا لذوق الأفــراد وســائقهم، بــل هــو أمــر واقــي وراء ذوق الإنســان، بحيــث إنّ الفعــل 
ــراد،  ــم يــاءم ذوق بعــض الأف ــو ل ــه حســنٌ حــىّ ل ــؤدّي إلى الكمــال الإنســاني يتّصــف بأنّ الذي ي
وهكــذا الأمــر القبيــح. إذن حســن الفعــل الاختيــاري أو قبحــه يحصــان نتيجــة التأمّــل والمقارنــة 
ــائقنا أو  ــا أو س ــن لميولن ــا تابعَ ــوب، وليس ــاني المطل ــال الإنس ــن الكم ــل وب ــن الفع ــة ب والمقايس

ــابق، ص 102 و103[ ــدر الس ــر: المص ــا. ]انظ اعتباراتن

هــذا فيمــا يرتبــط بمفهــومََي الحســن والقبــح، أمّــا مفهومــا الصحيــح والخطــإ، فلــم يتعــرّض لهمــا 
الشــيخ؛ لأنهّمــا - برأيــه - إمّــا مرادفــان للحســن والقبيــح أو راجعــان إليهمــا نحــوًا مــن الرجــوع، 
حيــث يقــول: »بمــا أنّ أســاس المفاهيــم القيميــة همــا مفهومــا الحسَــن والقبيــح - حيــث إنّ ســائر 
ــون  ــإ، أو تك ــح والخط ــح، كالصحي ــن والقبي ــع الحس ــة م ــون مترادف ــا أن تك ــة إمّ ــم القيمي المفاهي
راجعــةٍ بنحــوٍ مــا إلى هذيــن المفهومَــن - فإنــا ســنكتفي بالبحــث فيهمــا فقــط« ]المصــدر الســابق، ص 85[.

القسم الثاني: المفاهيم الإلزامية

عمــدة المفاهيــم الإلزاميــة مفهومــا "مــا ينبــي" و "مــا لا ينبــي"، ولــك أن تقــول: "يجــب أن" و"يجــب 
ــارة أخــرى: لهمــا اســتعمال  أن لا". ويسُــتخدَم هــذان المفهومــان في الجمــل الإنشــائية والخبريــة، وبعب
إنشــائي واســتعمال خــري؛ فتــارةً تقــول: "يجــب أن تــدرس" وتريــد منــه الحــثّ والبعــث على الدرس، 
فيكــون المفــادُ إنشــائيًّا، وتــارةً تقــول: "يجــب أن تــدرس" بمعــى "الدرس واجــب" فيكــون المفــاد خبريًّــا.

ومحــلّ الــكلام هــو قضايــا العقــل العمــي، بمــا يشــمل القضايــا الأخلاقيــة والقانونيــة، ويعتقــد 
الشــيخ مصبــاح أنّ مفادهمــا خــري؛ لأنّــه يمكــن أداء مفــاد هــذه القضايــا بنحــو خــري، وكمــا 
ــاذ 

ّ
ــن اتّخ ــات، ولا يمك ــف اللغ ــر في مختل ــل أو بآخ ــر بش ــنّ في التعب ــذا التف ــد ه ــول: »ويوج يق
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هــذه الأمــور مفتاحًــا لحــلّ مغاليــق المســائل الفلســفية، فمثــاً لا يمكــن عــدّ العبــارات القانونيــة 
والقضائيــة متمــزّةً بكونهــا إنشــائيةً؛ وذلــك لأنّــه - كمــا لاحظنــا - يمكــن أداؤهــا بجمــل خبريــة 

مــان العبــارات الإنشــائية« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 206[،

وهــذا مــا نلاحظــه في القضايــا غــر القيميــة، كمــا لــو قــال الأســتاذ للطالــب في المختــر: "يجــب 
أن تركّــب الكلــور مــع الصوديــوم لتحصــل على الملــح )NaCl("، فمــراده بيان علاقــة الفعــل والانفعال 
والتأثــر والتأثـّـر، بمعــى أنـّـه لــو فعلــت كــذا لحصلــت على النتيجــة الكذائيــة. أو لــو قــال الطبيــب 
للمريــض: "يجــب أن تســتعمل هــذا الدواء لتظفــر بالشــفاء"، فهــو يريــد أن يبــنّ له علاقــة الســبب 

والمســبَّب. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 1، ص 206 و207[

ــة  ــب معاقب ــوني: "يج ــول القان ــا يق ــة، فعندم ــة والقانوني ــا الأخلاقي ــر في القضاي ــذا الأم وهك
المجــرم"، يكــون مــراده بيــان العلاقــة بــن "معاقبــة المجــرم" وبــن "هــدف القانــون" وهــو الأمــن 
ــاده  ــذا مف ــاعي"، وه ــن الاجتم ــل الأم ــرم لتحصي ــة المج ــب معاقب ــول: "يج ــه يق ــاعي؛ فكأن الاجتم
وجــود علاقــة ســببية بــن المعاقبــة وبــن الهــدف. وعندمــا يقــول الأخــاقي: "يجــب ردّ الأمانــة"، 
ــب ردّ  ــول: "يج ــه يق ــاق؛ فكأنّ ــدف الأخ ــن ه ــة وب ــن ردّ الأمان ــة ب ــان العلاق ــراده بي ــون م يك
الأمانــة للوصــول إلى الكمــال النهــائي"، وهــذا مفــاده وجــود علاقــة ســببية بــن ردّ الأمانــة وبــن 

ــابق، ج 1، ص 207[ ــدر الس ــر: المص ــاق. ]انظ ــدف الأخ ه

ــا الأخلاقيــة  فالحاصــل أنّ هذيــن المفهومــن )مــا ينبــي ومــا لا ينبــي( المســتعملين في القضاي
والقانونيــة مــن المفاهيــم الفلســفية المنتزعَــة مــن العلاقــة بــن الفعــل وبــن الهــدف، وتســىّ هــذه 
ــن  ــة ب ــود ملازم ــى وج ــاس"، بمع ــوب بالقي ــاس"، أو "الوج ــرورة بالقي ــفة "ال ــة في الفلس العلاق
الفعــل وبــن الغايــة. على أنـّـه لــو اســتُعمل هــذان المفهومــان في القضايــا الإنشــائية، فــا بــدّ مــن أن 
يرتكــزا على أمــر واقــي هــو الوجــوب بالقيــاس والعلاقــة بــن الفعــل والغايــة، فتكــون الإنشــائية 
في المقــام اعتبــارًا ذا مــرّر واقــي تكويــي. وبعبــارة أخــرى: تسُــتعمَل هــذه المفاهيــم اســتعماليَن: 
الأوّل هــو الاســتعمال الخــري، والثــاني هــو الاســتعمال الإنشــائي. أمّــا الاســتعمال الخــري فيكــون 
بمعــى الــرورة بالقيــاس والــي تبــنّ العلاقــة الواقعيــة بــن الأفعــال الاختياريــة للإنســان وبــن 
ــاً عــن هيئــة الأمــر والنــي،  الهــدف الأخــاقي المرجــوّ، بينمــا يكــون الاســتعمال الإنشــائي بدي
وليــس هــذا الإنشــاء والاعتبــار في الاســتعمال الإنشــائي اعتبــارًا مــن غــر أســاس ومســوّغ، بــل 
هــو مكتنِــف في خلفيّتــه لأمــر حقيــي وعيــي وتكــون هــذه المفاهيــم حاكيــةً عــن تلــك الواقعيــة 

ــة. ]انظــر: مصبــاح اليــزدي، فلســفه‌ی اخــاق، ص 77 و78[ نفــس الأمري
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ــفية  ــم فلس ــة مفاهي ــة والإلزامي ــي القيمي ــل العم ــا العق ــولات قضاي ــرّ أنّ محم ــا م ــل ممّ فتحصّ
ــة. ــإزاء في الخــارج كالمعقــولات الماهوي ــا ب ــة، ليــس لهــا م انتزاعي

وهمٌ ودفعه

قــد يقُــال بــأنّ هــذه النظريــة تبــنّ العلاقــة بــن الفعــل والغايــة، وتــرّر الوجــوب الأخــاقي 
بهــا، والحــال أنّ الوجــوب الأخــاقي ناظــر إلى العلاقــة بــن الإنســان وفعــل خــاص. ففــرق كبــر 
ــاره  ــل وآث ــن الفع ــة ب ــة الضروري ــان العلاق ــة بي ــا الأخلاقي ــاد القضاي ــأنّ مف ــول ب ــن أن نق ب
ــذه  ــو ه ــنّ الداعي ه ــاص، لك ــل خ ــان بفع ــة الإنس ــد علاق ــا تفي ــول إنهّ ــن أن نق ــة، وب المطلوب

ــاً(.  ــورة )مث ــار المذك الآث

والجــواب أنّ هــذه النظريــة ناظــرة إلى علاقــة ثلاثيــة الأبعــاد: الإنســان والفعــل والغايــة، فحــىّ 
يصــل الإنســان إلى الغايــة يقــوم بهــذا الفعــل، وليــس المــراد بيــان العلاقــة بــن الفعــل والغايــة 

فقــط، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح عندمــا مثّــل الشــيخ مصبــاح بمثالَــن:

لــو قــال الأســتاذ للطالــب في المختــر: "يجــب أن تركّــب الكلــور مــع الصوديــوم لتحصــل على الملــح 
ــو فعلــتَ كــذا  ــه ل ــر، بمعــى أن )NaCl("، فمــراده بيــان علاقــة الفعــل والانفعــال والتأثــر والتأثّ

لحصلــت على النتيجــة الكذائيــة.

أو لــو قــال الطبيــب للمريــض: "يجــب أن تســتعمل هــذا الدواء لتظفــر بالشــفاء"، فهــو يريــد أن 
يبــنّ له علاقــة الســبب والمســبَّب. ]انظــر: مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 206 و207[

ــذا  ــلوك ه ــك س ــة يلزم ــذه النتيج ــول إلى ه ــو أردت الوص ــه ل ــة أنّ ــذه الأمثل ــن ه ــر م فالظاه
الفعــل، وهــذا عبــارة عــن علاقــة ثلاثيــة الأبعــاد بــن الإنســان والفعــل والغايــة. نعــم، يســلطّ 
الشــيخ مصبــاح الضــوء في كثــر مــن الأحيــان على العلاقــة بــن الفعــل والغايــة، لكــنّ مــرادَه مــا 

ــه. ــذٍ يكــون هــذا الإشــال في محلّ ــد هــذا، فحينئ ــه لا يري ــا بأنّ ــو تنّزلنــا وقلن ــا. ول ذكرن

خامسًا: ماهية قضايا العقل العملي من حيث الإخبار والإنشاء

مــن الواضــح منطقيًّــا أنـّـه قبــل الحديــث عــن ماهيــة قضايــا العقــل العمــي مــن حيــث الإخبــار 
والإنشــاء، ينبــي فهــم الموضــوعات والمحمــولات، وهــذا مــا تــمّ في النقــاط الســابقة، وبنــاء على مــا 
تقــدّم، مفــاد قضايــا العقــل العمــي بيــان العلاقــة بــن الأفعــال الاختياريــة والصفــات الاكتســابية 
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ــول.  ــو المحم ــة ه ــذه العلاق ــنِّ له ــاني، والمب ــائي الإنس ــدف النه ــع اله ــوعات( م ــلّ الموض ــي تش )ال
فتكــون هــذه القضايــا إخبــاراتٍ عــن هــذه العلاقــات الخارجيــة الحقيقيــة، يقــول الشــيخ مصبــاح 
ــة والمعلوليــة  في هــذا الاطــار: »تقــوم فيمــا نــرى علاقــة حقيقــة وواقعيــة مــن ســنخ علاقــة العليّ
بــن الأفعــال الاختياريــة للإنســان وبــن كمــاله المطلــوب، والأحــام الأخلاقيــة تــأتي لتصــف هــذه 
العلاقــة العينيــة الخارجيــة. وهــذه نتيجــة واضحــة لمــا قدّمنــاه مــن تحليــات للمفاهيــم الأخلاقيــة؛ 
ــا حينمــا نعــدّ "ينبــي ولا ينبــي" حاكيــةً عــن علاقــة واقعيــة بــن الفعــل الاختيــاري وبــن  لأننّ
الكمــال الإنســاني المطلــوب، ونعــدّ مفهومــا الحســن والقبــح مــن المفاهيــم الفلســفية المشــرة إلى 
هــذا النــوع مــن العلاقــة بــن الفعــل وبــن الكمــال النهــائي، فســيكون مــن الطبيــي أن تكــون 
القضيّــة الأخلاقيــة مــن قبيــل الجمــل الخبريــة الحاكيــة عــن هــذه الواقعيــة نفــس الأمريــة، وبالتالي 

قابلــةً لوصفهــا بالصــدق والكــذب« ]مصبــاح اليــزدي، فلســفه‌ی اخــاق، ص 120[.

ويمكــن أن نســتنج ممّــا ســبق أنّ أحــام العقــل العمــي لا تختلــف مــن جهــة الكشــف والحكايــة 
ــوم  ــا العل ــدّ قضاي ــا نع ــا أنّ ــة في شيء، فكم ــة والرياضي ــوم التجريبي ــع عــن أحــام العل عــن الواق
التجريبيــة حاكيــةً عــن الواقعيــات الخارجيــة، القضايــا الأخلاقيــة أيضًــا كاشــفة عــن الواقعيــات 

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق[ نفــس الأمري

ــة،  ــا الإخباري ــو القضاي ــا ه ــائي، مبّرره ــو إنش ــي بنح ــل العم ــا العق ــتخدَم قضاي ــد تسُ ــم، ق نع

والغــرض مــن ذلــك: 1- تــوخّّي الســهولة. 2- تأثــر الإنشــاء على المســتوى التربــوي أكثر مــن الإخبار، 

يقــول الشــيخ مصبــاح: »الظاهــر أنّ الســهولة والبســاطة مــن أهمّ الأســباب الــي تدفع إلى الاســتفادة 

مــن المفاهيــم الأخلاقيــة عوضًــا عــن البيــان التفصيــي للعلاقــات بــن الأفعــال ونتائجهــا؛ ولهــذا 

يســتبدلون قولهــم: "الصــدق يوجــب الاســتيثاق الاجتمــاعي وســامة العلاقــات متعــدّدة الأطــراف 

ــا  ــة وتحللّه ــات الاجتماعي ــت العلاق ــا الكــذب فمــن أســباب تفت ــا، أمّ ــالى أيضً ورضــا البــاري تع

ويســتتبع الســخط الإلــي" بالعبــارة الســهلة والبســيطة "الصــدق حســن والكــذب قبيــح". أضف إلى 

ذلــك أنّ للجمــل الأمريــة دورًا فاعــاً ومؤثـّـرًا مــن الجهــة التربويــة يفــوق دور الجمــل الخبريــة؛ فهــو 

يوجــب ركــون المــربّّي أكــر لجدّيــة كلام المــربّّي وحقانيتــه، ويوجــد في الأفــراد دافعًــا قويًّــا للإتيــان 

بالأفعــال الأخلاقيــة. هــذا كلّــه والجمــل الخبريــة أو التوصيفيــة إمّــا محرومــة نهايــة مــن مثــل هــذه 

ا« ]المصــدر الســابق، ص 121[ المــزات والأدوار، أو أنهّــا تتمتّــع بهــا بمســتوًى ضعيــف جــدًّ
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سادسًا: وقفة نقدية

يلُاحَظ على ما أفاده أمور:

الملاحظة الأولى: في موضوع قضايا العقل العملي

ذكــر الشــيخ أنّ موضــوع قضايــا العقــل العمــي - لا ســيّما القضايــا الأخلاقيــة - ليــس مفهومًــا 
ــون  ــن أن يك ــك؛ إذ يمك ــه في ذل ــا الوج ــح لن ــم يتّض ــه ل ــال أنّ ــي. والح ــوم فلس ــل مفه ــا، ب ماهويًّ
ــو قيــل: "الأكل في الليــل مكــروه"، "شرب الخمــر حــرام"، "هــذا  ــا كمــا ل ــا ماهويًّ الموضــوع مفهومً
الفعــل حــرام"، "هــذه الصفــة الأخلاقيــة حــرام"؛ فالموضــوعات في هــذه الأمثلــة لــم تقــع مصاديــق 

لمفاهيــم فلســفية كمــا هــو واضــح.

ــة  ــال الاختياري ــو الأفع ــي ه ــل العم ــا العق ــوع قضاي ــأنّ موض ــزام ب ــن الال ــه، يمك ــاءً علي وبن
ــة. ــر ماهوي ــةً أو غ ــت ماهوي ــواء كان ــة، وس ــة أو جوانحي ــت جوارحي ــواء كان ــان، س للإنس

نعــم، بعــض المفاهيــم الماهويــة تقــع موضــوعات لهــذه القضايــا لكــن مــن حيــث هي متعنونــة 
ــن  ــرور في أرض الآخري ــة )الم ــن قضيّ ــث ع ــد الحدي ــه عن ــيخ نفس ــر الش ــا ذك ــي كم ــوان فلس بعن
ــا على موضــوع المــرور مــن حيــث هــو مصــداق مــن مصاديــق  ظلــم(؛ إذ عــدّ حكــم الظلــم منصبًّ
ــةً. وبعبــارة  الغصــب. لكــنّ هــذا الجــواب يعُالــج مــوردًا أو مــوارد متعــدّدة، ولا يقــدّم قاعــدةً كليّ
أخــرى: أشــل الشــيخ على نفســه أنـّـه يمكــن أن تكون بعــض الموضــوعات من قبيــل )المــرور في أرض 
مَــل عليهــا محمــولات قضايــا العقــل العمــي، فأجــاب بــأنّ المثــال 

ُ
الآخريــن( مفاهيــم ماهويــة وتُح

المذكــور ليــس كذلــك، بــل انصــبّ عليــه الحكــم مــن حيــث تعنونــه بعنــوان فلســي انــزاعي؛ 
ــفية.  ــم الفلس ــا بالمفاهي ــذه القضاي ــوعات ه ــار موض ــد انحص ــةً تفي ــةً كليّ ــا نكت ــرز لن ــم يُ ــه ل لكنّ
ــا وأعاد مــدّعاه، لا أنّــه اســتدلّ على هــذا المــدّعى وأبــرز  وبعبــارة ثالثــة: عالــج الشــيخ مــوردًا خاصًّ

نكتــةً تفيــد مــا يريــده مــن انحصــار موضــوعات قضايــا العقــل العمــي بالمفاهيــم الفلســفية.

الملاحظة الثانية: في معنى الحسن والقبح

ــح  ــاني، والقب ــال الإنس ــل للكم ــة الفع ــو ملاءم ــن ه ــى الحس ــاح أنّ مع ــيخ مصب ــر الش ذك
هــو منافرتــه معــه. بينمــا يظهــر مــن كلمــات الأســتاذ مجتــى مصبــاح خــاف هــذا الــرأي؛ إذ 
ذهــب إلى أنّ الحســن بمعــى المطلوبيــة والقبــح بمعــى عدمهــا، ســواء كانــت المطلوبيــة ذاتيــةً 

ــةً. أو غيري
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فــازم رأي الشــيخ المصبــاح عــدم صحّــة وصــف الكمــال النهــائي بأنـّـه حســن؛ لأنـّـه 1- ليــس 
ــى  ــائي، ولا مع ــال النه ــؤدّي إلى الكم ــو الذي ي ــن ه ــوف بالحس ــا. 2- ولأنّ الموص ــاً اختياريًّ فع
ــحّ  ــاح، فيص ــى مصب ــتاذ مجت ــا على رأي الأس ــه. أمّ ــؤدّي إلى نفس ــائي ي ــال النه ــأنّ الكم ــول ب للق
وصــف الكمــال النهــائي بالحســن؛ لأنّــه المطلــوب بذاتــه، ومــا ســواه مــن أفعــال اختياريــة تكــون 
ــتعمالات  ــول: »إنّ الاس ــو يق ــائي، فه ــال النه ــؤدّي إلى الكم ــا ت ــة؛ لأنهّ ــا مطلوب ــى أنهّ ــنةً بمع حس
ــان  ــتعملان لبي ــا يسُ ــن تشــر إلى أنهّم ــح[ المذكورَي ــن ]أي الحســن والقبي ــن المفهومَ المختلفــة لهذي
ــة  ــان القيم ــان لبي ــذان المفهوم ــتعمل ه ــرى: يس ــارة أخ ــه، وبعب ــدم مطلوبيت ــة شيء أو ع مطلوبي
الإيجابيــة أو القيمــة الســلبية. على ســبيل المثــال، فإنـّـا حينمــا نقــول: إنّ ســامة الجســم أمــر حســن 
ــة  ــن للكتاب ــم حس ــذا القل ــول: إنّ ه ــا نق ــامة، وحينم ــة الس ــا مطلوبي ــن هن ــن الحس ــا م فمرادن
الجيّــدة، نقصــد أنّ هــذا القلــم بالقيــاس إلى الغايــة المطلوبــة منــه: أي الكتابــة الجيّــدة، مطلــوب 
ــواءٍ«  ــدٍّ س ــة على ح ــة الغيري ــة والقيم ــة الذاتي ــان القيم ــتعمل إذن لبي ــن" تس ــة "الحس  )...(، فكلم

]مصباح، مجتبى، فلسفة الأخلاق، ص 49[.

وفي الحقيقة تنحلّ هذه الملاحظة إلى إشكالين:

إشكال على معنى الحسن والقبح.

إشكال على معنى اتصّاف الكمال النهائي بالحسن.

الملاحظة الثالثة: في مفهومي الصحيح والخطإ

لــم يتعــرّض الشــيخ مصبــاح لمفهــومي الصحيــح والخطــإ؛ لأنهّمــا مرادفــان للحســن والقبيــح أو 
يرجعــان إليهمــا، ولــم يبــنّ الفــرق بينهمــا على تقديــر الرجــوع.

ــة  ــح على المطلوبي ــن والقب ــومي الحس ــة مفه ــىّ دلال ــد أن تب ــاح، فبع ــى مصب ــتاذ مجت ــا الأس أمّ
وعدمهــا، أي على القيمــة - ســواء الذاتيــة أو الغيريــة - وعدمهــا؛ ذهــب إلى عــدم دلالــة مفهــومي 
ــة، أي على  ــة الغيري ــوص المطلوبي ن على خص

ّ
ــدلّا ــل ي ــة، ب ــة الذاتي ــإ على المطلوبي ــح والخط الصحي

خصــوص القيمــة الغيريــة. فــا يصــحّ وصــف الكمــال النهــائي بأنـّـه صحيــح أو خطــأ، بــل الطريــق 
ــا؛ إذ  ــيء منهم ــإ، أو لا ب ــة أو الخط ــاف بالصحّ ــل الاتصّ ــو الذي يقب ــال ه ــذا الكم ــل إلى ه الموصِ
يقــول: »يســتعمل هــذان المفهومــان ]أي الصحيــح والخطــأ[ - كمفهــومََي الحســن والقبيــح - في بيــان 
ــاً،  ــة. فمث ــان القيمــة الذاتي ــة الفــرق أنهّمــا لا يســتعملان في بي ــة والســلبية، غاي القيمــة الإيجابي
عندمــا نقــول: إنّ الطريــق الصحيــح هــو الذي يوصلنــا إلى الغايــة، فإنّــا بهــذه العبــارة نبــنّ قيمــةً 
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غيريــةً للطريــق بالنســبة إلى الغايــة المطلوبــة )...( وعليــه، يســتعمل هــذان المفهومــان في القضايــا 
ــال  ــابية والأفع ــات الاكتس ــة بالصف ــلبية المتعلقّ ــة الس ــة والقيم ــة الإيجابي ــان القيم ــة لبي الأخلاقي

ــاح، مجتبــى، فلســفة الأخــاق، ص 50[. ــة« ]مصب الاختياري

الملاحظة الرابعة: في الالتزام بوجود قوّتين مدركتين

أفــاد الشــيخ مصبــاح أنـّـه ينبــي على القائــل بإنشــائية القضايــا الأخلاقيــة الالــزام بوجــود قوّتــن 
مدركتــن، إحداهمــا تــدرك القضايــا الخبريــة والأخــرى الإنشــائية؛ لأنّ الإنشــاء والإخبــار ســنخان 
مختلفــان، يقــول الشــيخ مصبــاح: »ثــمّ إننّــا نؤكّــد مــن جديــد أنـّـه لــو قيــل بــأنّ الأحــام الأخلاقيــة 
مــن ســنخ الإنشــائيات، فــي هــذه الحالــة وبالالتفــات إلى كــون الإنشــاء والإخبــار ســنخان مختلفان 
تمــام الاختــاف، ســيلزم القــول إنّ للنفــس قوّتــن إدراكيتــن، إحداهمــا تــدركِ المفاهيــم المرتبطــة 
ــم المرتبطــة بالوجوبــن وبمــا ينبــي«  ــدركِ المفاهي ــن، والأخــرى ت ــة وبمــا هــو كائ ــق العيني بالحقائ

]مصبــاح یــزدی، فلســفه‌ی اخــاق، ص 126[.

لكــن حينئــذٍ نســأل: طالمــا أنّــه يمكــن بيــان القضايــا الأخلاقيــة بنحــو إنشــائي، ولــو كان لهــا 
جــذور في الواقعيــة العينيــة، فمــن المُــدركِ لهــا؟ بــل مــن المُــدركِ لســائر القضايــا الإنشــائية الــي 
لا مفــرّ مــن الالــزام بهــا؟ بعبــارة أخــرى: لــزوم القــول بقــوّة مدركــة أخــرى، يــأتي حــىّ لــو لــم 
نقــل بإنشــائية القضايــا الأخلاقيــة؛ لأنّ وجــود القضايــا الإنشــائية الأخــرى لا محيــص عنــه، فيعــود 
الســؤال عــن المُــدركِ لهــا. فــإن تفــىّ الشــيخ عنهــا بنحــو لا يلزمــه وجــود قــوّة مدركــة ثانيــة، 
ــة  ــة أن يســتفيد مــن هــذا الحــلّ. وإن كان نظــر الشــيخ إلى نكت ــا الأخلاقي ــل بالقضاي أمكــن للقائ
أخــرى تجعــل القــول بقوّتــن مدركتــن لازمًــا لإنشــائية القضايــا الأخلاقيــة فقــط، فهــذا مــا لــم 

يبيّنــه في مطلبــه.

الملاحظة الخامسة: في الضرورة بالقياس

صّرح الشــيخ مصبــاح في كثــر مــن المواضــع بــأنّ المــراد مــن الوجــوب هــو الــرورة بالقيــاس، 
والــي تعــي في الفلســفة التــازم بــن أمرَيــن. لكــن لــو قلنــا بوجــود وجــوب بالقيــاس بــن الفعــل 
والغايــة، فهــذا لا يعــي بالــرورة أنّ الفعــل هــو الذي يــؤدّي إلى الغايــة، بــل يعــي وجــود ملازمــة 
ــذه  ــق ه ــؤدّي إلى تحقّ ــن الذي ي ــن م ــة، لك ــذه الغاي ــت ه ــل تحقّق ــذا الفع ــق ه ــا تحقّ ــا: كلمّ بينهم
ــة عنــد وجــود  الغايــة، فهــذا لا تكشــف عنــه الــرورة بالقيــاس؛ ولذا قالــوا بــرورة وجــود العلّ
ــي أنّ  ــذا لا يع ــنّ ه ــول، لك ــود المعل ــد وج ــاس عن ــة بالقي ــا واجب ــف بأنهّ ــة تتّص ــول، فالعلّ المعل
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ــق  ــا تحقّ ــاده: كلمّ ــازم مف ــن ت ــف ع ــذا يكش ــل ه ــة، ب ــق العلّ ــؤدّي إلى تحقّ ــو الذي ي ــول ه المعل
المعلــول تحقّقــت العلّــة )التامّــة أو الناقصــة(، ولا يفيــد أنّ المعلــول هــو الذي أدّى إلى تحقّــق العلّــة 

أو العكــس.

ــد  ــل يري ــة، ب ــل والغاي ــن الفع ــازم ب ــود ت ــول بوج ــاح الق ــيخ مصب ــد الش ــام، لا يري وفي المق
القــول إنّ الفعــل هــو الذي يــؤدّي إلى تحقّــق الغايــة، فوجــوب الغايــة مأخــوذ مــن ناحيــة الفعــل، 
وهــذا مــا يتفــرّع عنــه التــازم بــن الفعــل والغايــة. والذي يعــرّ عــن هــذا المطلــب هــو الوجــوب 
بالغــر لا الوجــوب بالقيــاس. نعــم، غايتــه تصــر الغايــة متّصفــةً بأنهّــا واجبــة بالفعــل الأخــاقي.

وعلى هــذا الأســاس، عندمــا نبحــث عــن نفــس أمــر هــذه العلاقــة، يجــب أن نلاحــظ الفعــل: 
فــإن كان يؤثّــر حقيقــةً ويــؤدّي إلى الغايــة، كانــت العلاقــة بينهمــا هي الوجــوب بالغــر.

وقــد صّرح الشــيخ بــأنّ المــراد مــن نفــس أمــر القضايــا الأخلاقيــة هــو هــذا التأثــر الحقيــي، 
لكــنّ هــذا ينســجم مــع الوجــوب بالغــر، لا مــع الوجــوب بالقيــاس.

الملاحظة السادسة: في تحليل الوجوب الإنشائي

حلّــل الشــيخ مصبــاح القضايــا الأخلاقيــة الــي تكــون بنحــو إخبــاري، ويبــدو أنّــه لــم ينكــر 
ــة  ــل منشــأ هــذا الإنشــاء، وعلاق ــم يحلّ ــه ل ــة الــي تكــون بنحــو إنشــائي، لكنّ ــا الأخلاقي القضاي

هــذا الإنشــاء بالإخبــار، وهــذا نقــص تبتــى بــه هــذه النظريــة.

ــو قبــل القضايــا الإنشــائية للزمــه أن يقبــل قــوّةً  ــه ل ــه ينكــر الإنشــاء؛ لأنّ ــال إنّ  أن يقُ
ّ

اللهم إلّا
ــه في  ــا إلي ــا أشرن ــا، كم ــن القضاي ــنخ م ــذا الس ــدركِ ه ــري تُ ــل النظ ــر العق ــرى غ ــةً أخ مدرك
الملاحظــة الرابعــة. وفي هــذه الحــال، نمنــع هــذا الإنــكار؛ لأنّ الوجــدان - أي العلــم الحضــوري - 

ــا. ــن غيرن ــدرت م ــو ص ــا ل ــا فيم ــا له ــائية، وفهمن ــا الإنش ــتخدامنا للقضاي ــاضٍ باس ق

وببيــان آخــر: لدينــا ضرورة أخلاقيــة تفيــد البعــث والتحريــك، وهي الــرورة الإنشــائية، وقــد 
بــنّ الشــيخ مصبــاح الــرورة التكوينيــة الواقعــة بــن الفعــل والغايــة، لكــن هــل هــذه الــرورة 
تفيــد التحريــك أيضًــا، أم لا بــدّ مــن التوسّــل بأمــر آخــر لتبريــر الــرورة الأخلاقيــة والتحريــك 

والبعــث؟ هــذا مــا لــم يبيّنــه الشــيخ مصبــاح في نظريتــه.

بعبــارة ثالثــة: عندمــا ألاحــظ فعــاً مؤدّيًــا إلى غايــي، أجــد أمرَيــن: 1- أجــد أنّ هــذا الفعــل 
مــؤدٍّ إلى الغايــة، وهــذا هــو الوجــوب بالقيــاس الذي تحــدّث عنــه الشــيخ مصبــاح. 2- وأجــد أنّــي 
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أنبعــث نحــو الفعــل، وأســتطيع صياغــة هــذا الانبعــاث ضمــن قضيّــة إنشــائية حقيقــة، وهــذا مــا 
لــم يحللّــه الشــيخ مصبــاح. ولا يقُــال في المقــام: إنّــي أصــوغ الوجــوب بالقيــاس على شــل قضيّــة 
ــة الإنشــائية  ــا نقــول: الانبعــاث في المقــام متقــدّم على القضيّ ــا أوقــع في النفــس، لأنّ إنشــائية لأنهّ
لا متأخّــر عنهــا، على أنّــي أشــعر بالانبعــاث حــىّ لــو لــم أعــرّ عنــه بقضيّــة إنشــائية. إذن يوجــد 

انبعــاث ينبــي تبريــره وتحليلــه، وهــذا مــا لــم يفعلــه الشــيخ مصبــاح في نظريتــه.

المبحث الثاني: مبادئ قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح

ــر عــن 
ُ

تقــدّم أن قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح عبــارة عــن قضايــا خبريــة، تُخ
واقــع العلاقــة بــن الفعــل والغايــة، على نهــج الــرورة بالقيــاس - بحســب المصطلــح الفلســي - 
مــن هنــا صــحّ الســؤال عنهــا: هــل هي قضايــا نظريــة أم بدهيــة، أم بعضهــا نظــري وبعضهــا بــدهي؟ 

ومــا مــاك بداهــة البــدهي منهــا؟

يعتقــد الشــيخ مصبــاح أنّ البدهيــات منحــرة في الأوّليــات والوجدانيــات؛ لرجوعهــا إلى العلــم 
الحضــوري. وبالتــالي، أي قضيّــة عقــل عمــي يـُـدّعى بداهتهــا، لا بــدّ مــن كونهــا أوّليــةً أو وجدانيــةً. 
ــق في  ــرط التدقي ــان، ب ــال البره ــن خ ــا م ــتدَلّ عليه ــة، فيسُ ــة النظري ــا الأخلاقي ــا القضاي وأمّ
ــق  ــل والتدقي ــاح في هــذا المجــال: »بعــض التأمّ ــة، يقــول الشــيخ مصب ــة الأخلاقي موضــوع القضي
كافيــان لإرجاعهــا ]أي إرجــاع القضايــا الأخلاقيــة[ إلى القضايــا اليقينيــة، والذي بــه يمُكــن جعلهــا 
مــن مبــادئ البرهــان أيضًــا. وشرط ذلــك أن يعُــرف الموضــوع الحقيــي للقضايــا الأخلاقيــة بدقّــة؛ 
فقضيّــة "الصــدق حســنٌ" لــن تكــون برهانيــةً بصورتهــا العرفيــة والمســامحية هــذه؛ لأنّ البرهــان لا 
ــا نصــادف بعــض المــوارد الــي يكــون فيهــا الصــدق قبيحًــا، كمــا في  يقبــل الاســتثناء، والحــال أنّ
المــورد الذي يترتّــب على الصــدق فيــه إراقــة الدمــاء المحقونــة. والحقيقــة أنّ الواقــع الموضــوع لهــذا 
الحكــم الأخــاقي هــو الصــدق الموصــل للكمــال المطلــوب، والذي يكــون نافعًــا ومفيــدًا فيمــا يرتبط 

بتحصيــل المقصــد، لا كّل نــوع مــن الصــدق« ]المصــدر الســابق، ص 130[.

إشكال وجوابه

قــد يقُــال: مــا ذكرتمــوه مــن كــون القضايــا الأخلاقيــة برهانيــة - أي بينّــة أو مبينَّــة بالبرهــان - 
مخالــف لمشــهور الفلاســفة والمنطقيــن؛ إذ عدّوهــا مــن المشــهورات، ولا يمكــن أن تكــون القضيّــة 

برهانيــةً ومشــهوريةً.
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الجــواب: يمكــن أن تكــون القضيّــة الأخلاقيــة برهانيــةً ومشــهورةً؛ إذ لا تنــافي بينهمــا؛ فبعــض 
ــع  ــذٍ يق ــاء، فحينئ ــق آراء العق ــا وراء تطاب ــة له ــهورات لا واقعي ــة، لا أنّ المش ــهورات برهاني المش
التعــارض بــن كــون القضيّــة أخلاقيــةً ومشــهورةً. وهــذا مــا يظهــر أيضًــا مــن كلمــات الفلاســفة 
المســلمين، يقــول الشــيخ مصبــاح: »وفي الجــواب لا بــدّ مــن القــول: إنّ كبــار المنطقيــن المســلمين 
ــا على هــذه الصــورة  ــأنّ هــذه القضاي مــن قبيــل ابــن ســينا ونصــر الديــن الطــوسي قــد صّرحــوا ب
ــة والمطلقــة تعــدّ مــن المشــهورات، ويســتفاد منهــا في الجــدل فحســب دون البرهــان؛ وذلــك  الكليّ
لأنّ لهــا قيــودًا خاصّــةً وخفيّــةً، وهي تحصــل مــن علاقــة الفعــل بالنتيجــة المطلوبــة، ومــن هنــا كان 
الصــدق المــؤدّي إلى قتــل النفــوس البريئــة أمــرًا غــر محبــوب. إذن، إذا اســتعملت هــذه القضايــا بهذا 
الشــل العــامّ والمطلــق اســتنادًا إلى الموافقــة العامّــة عليهــا في قيــاسٍ مــا، فســيكون ذلــك لونـًـا مــن 
الجــدل. ولكــنّ نفــس هــذه القضايــا - بالالتفــات إلى المــاكات العقليــة والعلاقــات الدقيقــة والقيود 
ــة وإقامــة البرهــان عليهــا والاســتفادة مــن هــذه  ــا يقيني ــة - يمكــن إخراجهــا بصــورة قضاي الخفيّ

النتيجــة في برهــان آخــر« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 272[.

فتح نافذة للوحي

بحســب مــا تقــدّم، ملاحظــة هويــة قضايــا العقــل العمــي تقتــي أن تكــون هــذه القضايــا إمّــا 
ــد يعجــز العقــل الإنســاني عــن إقامــة  ــة تكُتسَــب بالبرهــان. نعــم، ق ــةً، والنظري ــةً أو نظري بدهي
ــه  ــة؛ نتيجــة كــرة العوامــل والمتغــرّات، فيلُجئ ــا العقــل العمــي الجزئي البرهــان على بعــض قضاي
العقــل للاســتفادة مــن الــوحي في المقــام، فيكــون الــوحي أيضًــا مصــدرًا مــن مصــادر قضايــا العقــل 
 مــن مبادئهــا، لكــن حيــث يتوقّــف العقــل لعجــزه، يقــول الشــيخ مصباح: »أســس 

ً
العمــي، ومبــدأ

ــن  ــتدلال بالبراه ــة للاس ــفية القابل ــا الفلس ــن القضاي ــا ]هي[ م ــن القضاي ــون م ــاق والقان الأخ
العقليــة، وإن كان عقــل الإنســان العــادي عاجــزًا في الفــروع والجزئيــات - بســبب التعقيــد وكــرة 
ــة  ــا الجزئي ــا - ولا يســتطيع أن يســتنتج حكــم كّل القضاي العوامــل والمتغــرّات وعــدم الإحاطــة به
ا في هــذه المــوارد مــن التمسّــك بالــوحي  مــن الأســس الكليّــة وحدهــا، ومــن هنــا فإننّــا لا نجــد بــدًّ

والرجــوع إليــه« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 271[.

عدم وجود قضيّة أخلاقية بدهية

بــي ســؤال: طالمــا أن بعــض القضايــا الأخلاقيــة نظريــة، فهــل لدينــا قضايــا أخلاقيــة بديهيــة، 
أم أنهــا كلهّــا نظريــة؟ يظهــر مــن الشــيخ المصبــاح أن القضايــا الأخلاقيــة كلهــا نظريــة، باســتثناء 
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ــتخراج  ــان في اس ــا لا تنفع ــان، لكنّهم ــا بدهيت ــح"، فهم ــم قبي ــن" و"الظل ــدل حس ــي "الع قضيّ
ــاقي.  ــتدلال الأخ ــرى الاس ــرى في صغ ــا ك ــا في وقوعهم ــر فائدتهم ــالي تنح ــا، وبالت مصاديقهم

ــن: ــال على نقطت ــذا الإجم ــل ه وتفصي

النقطة الأولى: في بداهة قضيّتي "العدل حسن" و"الظلم قبيح"

ــده  ــر عن ــة منح ــاك البداه ــا أنّ م ــان، وبم ــن بدهيت ــن القضيّت ــيخ أنّ هات ــد الش يعتق
ــن  ــات أو م ــن الوجداني ــا م ــن إمّ ــن القضيّت ــون هات ــن ك ــرّ م ــا مف ــات، ف ــات والأوّلي بالوجداني
الأوّليــات. ومــن الواضــح أنهّمــا ليســتا مــن الوجدانيــات، فبــي الــكلام على كونهمــا مــن الأوّليــات.

لــو تأمّلنــا في موضــوع العــدل، لوجدنــا أنّــه عبــارة عــن إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، والحــقّ عبــارة 
ــة "العــدل حســن" هــو "مــا يحســن  ــح معــى قضيّ ــه؛ فيصب ــا يحســن )أو يجــب( إعطــاؤه لصاحب عمّ
خِــذ المحمــول في الموضــوع؛ وتكــون جهتها 

ُ
إعطــاؤه لذي الحــقّ حســن"؛ فتكــون القضيّــة تحليليــةً؛ إذ أ

ــزدی، دروس فلســفه‌ی اخــاق، ص 93[ ــاح ی ــا. ]انظــر: مصب ــا أوّليًّ ــل ذاتيًّ ــون الحم ــول فيك ــرط المحم ــرورة ب ال

وهكذا الأمر في قضيّة "العدل واجب"، و"الظلم قبيح"، و"الظلم لا ينبغي فعله".

هــذه عصــارة فكــرة الشــيخ، وقــد بينّهــا في عــدّة مواضــع، منهــا مــا ذكــره في "الأخــاق في القــرآن 
الكريــم": »في رأينــا أنّ حســن العــدل وضرورة رعايتــه في الإدراكات العمليــة مــن القضايــا التحليليــة، 
ويكمــن سّر بدهيتــه في كونــه أمــرًا تحليليًّــا« ] مصبــاح اليــزدي، الأخــاق في القــرآن الكريــم، ج 3، ص 127[.

النقطة الثانية: في عدم إمكان استكشاف المصاديق من هاتين القضيّتين

ــي،  ــاقي القي ــام الأخ ــان في النظ ــا لا تنفع  أنهّم
ّ

ــان، إلّا ــن بدهيت ــن القضيّت ــح أنّ هات صحي

ــل )كّل  ــة القائ ــل العليّ ــل أص ــن قبي ــا م ــق. فهم ــاف المصادي ــان في استكش ــا لا تنفع ــى أنهّم بمع

معلــول يحتــاج إلى علّــة(، فهــو لا يثبــت المعلــول في الخــارج، بــل إن ثبــت معلــول في الخــارج مــن 

خــال طريــق آخــر غــر أصــل العليّــة، طبّقنــا أصــل العليّــة عليــه؛ لنســتنتج حاجتــه إلى العلّــة. 

وهكــذا الــكلام في قضيّــي العــدل والظلــم، فهمــا لا تثبتــان مصاديقهمــا في الخــارج، بــل إن ثبــت 

مصــداق للعــدل في الخــارج مــن خــال طريــق آخــر غــر قضيّــة "العــدل حســن أو واجــب"، طبّقنــا 

عليــه هــذه القضيّــة لنســتنتج أنــه حســن أو واجــب وينبــي فعلــه. وهكــذا بالنســبة للظلــم، يقــول 

الشــيخ مصبــاح: »هــذا لا يعالــج أيّــة مشــلة في أيّ نظــام قيــي؛ لأنّ الجميــع يقولــون: إنّ رعايــة 

العــدل واجبــة ولا يجــوز ظلــم أحــد ولا يوجــد أيّ اختــاف أو إبهــام في أصــل هــذه القضيّــة، ومــا 
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فيــه إبهــام أو يقــع مــوردًا للاختــاف هــو تعيــن مصاديــق العــدل، كمســألة أنّ إرث المــرأة نصــف 

إرث الرجــل هــل هــو عــدل أو ظلــم؟ )...(، إنّ مبــدأ العــدل كمــا يشــبه الأصــول البدهيــة الأخــرى 

في كونــه تحليليًّــا فهــو يشــبهها في تعيــن المصاديــق أيضًــا. وكمــا أنّ مبــدأ العليّــة مبــدأ بــدهي ولكنّــه 

ــة  ــق العلّ ــا نعــرف مصادي ــل إننّ ــول )...(، ب ــة والمعل ــق العلّ ــه عــن تشــخيص مصادي عاجــز في ذات

ــدل  ــدأ الع ــك مب ــا، فكذل ــة عليه ــول البدهي ــذه الأص ــق ه ــمّ نطبّ ــارج، ث ــن خ ــول )...( م والمعل

فهــو مبــدأ بــدهي ولكنّــه عاجــز عــن تعيــن مصــداق العــدل، فعلينــا التعــرّف عليــه مــن طريــق 

ــب  ــي أن نتعجّ ــك، لا ينب ــاءً على ذل ــه. بن ــرورة رعايت ــدل ب ــدأ الع ــر مب ــه يأم ــد تعيين ــر وبع آخ

ــن  ــا في تعي ــن إعانتن ــز ع ــه، ويعج ــم بدهيت ــلةً رغ ــج مش ــه لا يعال ــدل بأنّ ــن الع ــا ع ــن قولن م

ــه«  ــن مصداق ــادر على تعي ــر ق ــة غ ــادئ البدهي ــن المب ــدإٍ م ــم؛ لأنّ كّل مب ــدل والظل ــداق الع  مص

]المصدر السابق، ج 3، ص 128 و129[.

فتحصّــل أنـّـه توجــد قضيّتــان أوّليتــان وبدهيتــان في القضايــا الأخلاقيــة، بــل أربــع هي: "العــدل 
حســن أو واجــب" و"الظلــم قبيــح أو لا ينبــي فعلــه"؛ لكنّهــا لا تنفــع في تحديــد مصاديــق العــدل 
ــة في  ــة أو نظري ــات بدهي ــتنادًا إلى مقدّم ــري، اس ــاني نظ ــو بره ــق بنح ــدّد المصادي ــم. وتح والظل
ــة تســتنتج مــن خــال برهــان كــراه:  ــا الأخلاقيــة نظري ــة القضاي ــة. كمــا أنّ بقيّ الحكمــة النظري
ــق النتيجــة"، يقــول الشــيخ مصبــاح:  "هــذا الموضــوع المــؤدّي إلى نتيجــة مطلوبــة، ضروري لتحقّ
ــة، وهي:  ــرى كليّ ــطة ك ــا بواس ــون دائمً ــة يك ــة الأخلاقي ــوع في القضيّ ــول للموض ــات المحم »إثب
ــط  ــة"، بالضب ــذه النتيج ــق ه ــة، ضروري لتحقّ ــة مطلوب ــي إلى نتيج ــل المُف ــان بالفع "أنّ الإتي
ــت  ــذا، لا تثب ــاءً على ه ــة. وبن ــر مطلوب ــة غ ــؤدّي إلى نتيج ــل الم ــاب الفع ــنّ اجتن ــه يتع ــا أنّ مثلم
ــة«  ــاتٍ أوّليــةً، دون الالتفــات إلى هــذه الكــرى الكليّ ــا، ولا تعــدّ بدهي ــة تلقائيًّ  الأحــام الأخلاقي

]مصباح اليزدي، المذاهب الأخلاقية.. دراسة ونقد، ص 369[

المبحث الثالث: آثار قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح

ــع  ــا تحــي عــن الواق ــارة عــن قضاي ــاح عب ــد الشــيخ مصب ــا العقــل العمــي عن ــدّم أنّ قضاي تق
الخــارجي نفــس الأمــري، وأنّ موضوعاتهــا ومحمولاتهــا معقــولات فلســفية، وأغلبهــا قضايــا نظريــة 

باســتثناء أربــع قضايــا هي: "العــدل حســن أو واجــب" و"الظلــم قبيــح أو لا ينبــي فعلــه".

ولهذا الرأي تداعيات وآثار متعدّدة، نذكر منها:
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الأثر الأوّل: برهانية قضايا العقل العملي

ــا العقــل العمــي تحــي عــن الواقــع، ولهــا منشــأ انــزاع واقــي، فــي برهانيــة:  بمــا أنّ قضاي

فإمّــا أن تكــون بدهيــةً، أو تكــون نظريــةً مســتنتجةً مــن قيــاس برهــاني. وكمــا يقُــام البرهــان على 

هــذه القضايــا النظريــة، كذلــك يمكــن أن تقــع هــذه القضايــا مقدّمــاتٍ في البرهــان، يقــول الشــيخ 

ــه دائمًــا مــا يكــون للمفاهيــم  مصبــاح في هــذا المقــام: »أثبتنــا في المباحــث المتقدّمــة بالتفصيــل أنّ

والأحــام الأخلاقيــة جــذور في الواقعيــات، وأنّ لهــا دائمًــا منشــأ انــزاع، وعليــه يمكــن مــن خلال 

ــكاء الأحــام الأخلاقيــة على الواقعيــات الخارجيــة إقامــة البرهــان على فائدتهــا أو ضررهــا، كمــا  اتّ

ــا اســتخدامها في مقدّمــات البرهــان« ]مصبــاح یــزدی، فلســفه‌ی اخــاق، ص 129[. يمكــن أيضً

الأثر الثاني: اتصّاف قضايا العقل العملي بالصدق والكذب

القضيّــة الخبريــة هي الــي تتّصــف بالصــدق والكــذب، فــإن كانــت القضيّــة خبريــةً وتحــي عــن 

ــت  ــع كان ــت الواق ــإن طابق ــذب: ف ــدق والك ــا بالص ــن اتصّافه ــث ع ــأتّّى الحدي ــذٍ يت ــع، فحينئ الواق

 كانــت كاذبــةً. وقضايــا العقــل العمــي هي مــن هــذا الصنــف، فــي قضايــا إخباريــة 
ّ

صادقــةً، وإلّا

ــزََع منــه، وإن أمكــن اســتعمالها أيضًــا بصيغــة إنشــائية لكنّــه لا  تحــي عــن الواقــع الخــارجي وتنُ

ــل الجمــل  ــة مــن قبي ــة الأخلاقي ــول الشــيخ: »القضيّ ــا يق ــةً، وكم ــا في الأصــل خبري ــرّ في كونه ي

الخبريــة الحاكيــة عــن هــذه الواقعيــة نفــس الأمريــة ]أي عــن العلاقــة بــن الفعــل والكمــال النهائي 

للإنســان[، وبالتــالي قابلــةً لوصفهــا بالصــدق والكــذب« ]المصــدر الســابق، ص 120[

الأثر الثالث: نفس أمر قضايا العقل العملي هو الخارج

القضايــا الأخلاقيــة تحــي عــن علاقــة واقعيــة بــن الفعــل الاختيــاري - الأعــمّ مــن الجــوارحي 
ــر  ــن التأث ــارة ع ــا عب ــذه القضاي ــر ه ــس أم ــان؛ فنف ــائي للإنس ــدف النه ــن اله ــي - وب والجوان
د. ومــاك الصــدق عبــارة  الحقيــي للفعــل الاختيــاري في الوصــول وعدمــه إلى ذلــك الهــدف المحــدَّ
عــن المطابقــة مــع نفــس الأمــر وعــدم المطابقة،حيــث يقــول الشــيخ مصبــاح: »المــاك في صــدق 
ــول إلى  ــا في الوص ــدى تأثيره ــو م ــا، ه ــا وخطئه ــة أو صحّته ــة والقانوني ــا الأخلاقي ــذب القضاي وك
ــه،  ــليقته ولا لرغبت ــد ولا لس ــرأي أح ــا ل ــون تابعً ــر الذي لا يك ــك التأث ــة. ذل ــداف المطلوب الأه
ــة«  ــة والمعلولي ــط العليّ ــائر الرواب ــل س ــر، ومث ــس الأم ــة بنف ــات الموصوف ــن الواقعي ــو م ــا ه  وإنمّ

]مصباح اليزدي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 1، ص 250[.
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الأثر الرابع: وجود علاقة بين قضايا العقل العملي والواقع

مــن خــال مــا تقــدّم، يتّضــح أنـّـه يوجــد علاقــة وثيقــة بــن قضايــا العقــل العمــي وبــن الواقــع 
الخــارجي، وهي علاقــة المُنــزَع بمنشــإ انتزاعــه، فقضايــا العقــل العمــي قضايــا منتزعَــة مــن الواقــع 
الخــارجي، وتحــي عنــه؛ ولذا كان هــذا الواقــع الخــارجي نفــسَ أمرهــا، وكانــت مطابقتــه وعدمهــا هي 

المــاك في صــدق هــذا النحــو مــن القضايــا.

الأثر الخامس: المعتمد في قضايا العقل العملي هو الاستدلال بالقياس البرهاني

لا يختلــف الاســتدلال في قضايــا العقــل العمــي عــن الاســتدلال في أيّ قضيّــة خبريــة أخــرى، بــل 
المعتمــد في المقــام هــو القيــاس البرهــاني المؤلـّـف مــن قضايا خبريــة يقينيــة. ويمكــن أن تكــون مقدّمات 
هــذا البرهــان قضايــا أخلاقيــةً بدهيــةً أو نظريــةً، كمــا يمكــن أن تكــون قضايــا مــن الحكمــة النظريــة.

الأثر السادس: وجود علاقة استنتاجية بين "ما ينبغي" و"ما هو كائن"

منشــأ هــذا الســؤال هــو كــون قضايــا العقــل العمــي )مــا ينبــي( إنشــائيةً، فحينئــذٍ صــار لزامًــا 
البحــث عــن العلاقــة بــن القضايــا الإنشــائية والإخباريــة: هــل يوجــد علاقــة؟ هــل هــذه العلاقــة 
منطقيــة اســتنتاجية؟ أمّــا على رأي الشــيخ مصبــاح، قضايــا العقــل العمــي خبريــة، وهي مــن ســنخ "ما 
هــو كائــن"، فتكــون العلاقــة بــن "مــا ينبــي" و"مــا هــو كائــن" علاقــةً اســتنتاجيةً دون أيّ محــذور، 

فيمكــن أن تقــع قضايــا العقــل العمــي نتائــج أو مقدّمــاتٍ في برهــان مؤلـّـف مــن قضايــا خبريــة.

الأثر السابع: الواقعية الأخلاقية

بحثــوا في الأخــاق عــن كــون القضايــا الأخلاقيــة واقعيــةً تحــي عــن واقــع ونفــس أمــر، أم أنهّــا 
تابعــة للرغبــات والميــول إلى غــر ذلــك مــن النظريــات. ولمّــا كان الشــيخ مصبــاح يعتقــد أنّ قضايــا 
ــت  ــع خــارجي، كان ــة تحــي عــن واق ــا خبري ــة - قضاي ــا الأخلاقي العقــل العمــي - لا ســيّما القضاي
النتيجــة القــول بالواقعيــة الأخلاقيــة، يقــول الشــيخ في هــذا المقــام: »إنّ مــن أهــمّ المباحــث في حقــل 
ــةً،  ــائيةً أو إخباري ــة إنش ــل الأخلاقي ــة الجم ــدّ حقيق ــو ع ــةً ه ــا قاطب ــل وأهمّه ــاق، ب ــفة الأخ فلس
وبتعبــر آخــر: الواقعيــة أو اللاواقعيــة في الأخــاق« ]مصبــاح اليــزدي، المذاهــب الأخلاقيــة.. دراســة ونقــد، ص 368[.

ــا  ــدّ ضروريًّ ــدأ يع ــام: »أوّل مب ــاقي في الإس ــام الأخ ــزات النظ ــه لمرتك ــاء بيان ــا أثن ــال أيضً وق
ــم  ــو أنّ القي ــة ه ــة المعرف ــر بنظري ــع الأم ــل في واق ــامي، والمتّص ــاقي الإس ــام الأخ ــن النظ لتبي
ــا  ــار أنهّ ــاق على اعتب ــذ في الأخ ــي تتّخَ ــم ال ــة. فالمفاهي ــق العيني ــزة على الحقائ ــة مرتك الأخلاقي
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مفاهيــم قيميــة ليســت مســتقلةًّ عــن المفاهيــم النظريــة والعينيــة. وبعبــارة أخــرى: الأيديولوجيــا 
المبنيّــة على الرؤيــة الكونيــة. وبقبــول هــذا المبــدإ تبطــل الكثــر مــن النظريــات الأخلاقيــة تلقائيًّــا، 
وهي النظريــات القائمــة على أنّ المفاهيــم الأخلاقيــة هي مــن صنــف المفاهيــم الــي يدُركهــا العقــل 
العمــي بشــل مبــاشر، وليــس لهــا أيّ صلــة بالحقائــق العينيــة، أو أنهّــا مفاهيــم إنشــائية لا تحــي 
الحقائــق الخارجيــة، بــل تتحقّــق بأمــر آمــر ونــي نــاهٍ، ســواء أكان الآمــر والنــاهي هــو الله  أو 

ــة.. دراســة ونقــد، ص 374[. ــزدي، المذاهــب الأخلاقي ــاح الي ــر« ]مصب ــدر آخ ــع أو أيّ مص ــل أو المجتم العق

الأثر الثامن: ثبات قضايا العقل العملي وعدم نسبية الأخلاق

بمــا أنّ قضايــا العقــل العمــي قضايــا خبريــة تحــي عــن العلاقــة بــن الفعــل الاختيــاري والهدف 
النهــائي للإنســان، حينئــذٍ كانــت هــذه القضايــا ثابتــةً لا تتغــرّ، فــا معــى لنســبية الأخــاق على 

هــذا الــرأي.
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الخاتمة

بحثــت المقالــة قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح مــن جهــات ثــاث: الماهيــة والمبادئ 
والآثــار، وقــد خلصــت إلى النتائــج الآتية:

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــا ال ــدرك القضاي ــو ي ــة، فه ك ــة، لا محرِّ ــي إدراكي ــل العم ــة العق : ماهي
ً

أوّلًا
ــل. تعُمَ

ثانيًــا: موضــوعات قضايــا العقــل العمــي هي الأفعــال الاختياريــة، الأعــمّ مــن كونهــا جوارحيــةً 
أو جوانحيــةً.

ثالثاً: محمولات قضايا العقل العلمي هي المفاهيم القيمَية والإلزامية.

رابعًا: ماهية قضايا العقل العملي إخبارية لا إنشائية.

ــرى  ــة أخ ــة خبري ــل أيّ قضيّ ــع، مث ــن الواق ــي ع ــة تح ــي خبري ــل العم ــا العق ــا: قضاي خامسً
ــري. ــل النظ ــا العق يدركه

ــتدلال،  ــات باس ــةً إلى البدهي ــةً أو راجع ــون بدهي ــا أن تك ــي إمّ ــل العم ــا العق ــا: قضاي سادسً
وبعبــارة أخــرى: إمّــا ســبب التصديــق بهــا بداهتهــا، أو البرهــان الذي قــام عليهــا، أو الــوحي الذي 

جــاء بهــا.

يترتبّ على نظرية الشيخ في ماهية قضايا العقل العملي ومبادئها اللوازم الآتية:

1- برهانية قضايا العقل العملي

2- اتصّاف قضايا العقل العملي بالصدق والكذب

3- نفس أمر قضايا العقل العملي هو الخارج

4- وجود علاقة بين قضايا العقل العملي والواقع

5- الاستدلال في قضايا العقل العملي هو القياس البرهاني

6- وجود علاقة استنتاجية بين "ما ينبغي" و"ما هو كائن"

7- الواقعية الأخلاقية

8- ثبات قضايا العقل العملي وعدم نسبية الأخلاق
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